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أعــرف أن هــذا الاعــتراف ســيجلب لشخصي المتواضــع مئــات الأعــداء لكــني بالفعــل أحــب “الخليــل
يبًــا – في مصر الصــادق مــع نفســه في عــالم امتلأ بمــن كوميــدي” وأقــدره لأنــه الشخــص الوحيــد – تقر
يقولون عكس ما قالوه منذ دقيقة ببجاحة تتمنى لو امتلكت ربعها كي تستطيع العيش في هذا البلد.

الخليل – وإن أسمى نفسه “أصل الضحكة في مصر” – إلا أنه في كل فيديوهاته وتدويناته ولقاءاته
يصرخ – بشكل ضمني – قائلاً: “أنا لست كوميديًا بل أقدم السماجة، ولا بد أن لتلك الأخيرة زبائن
في مكان ما”، بعكس شخص مثل أحمد آدم مثلاً حين يقول إحدى دعاباته القاتلة في برنامج “بني
كـبر آدم شـو” – تخيـل أن آدم يقـول الدعابـة وهـو يحسـب أنهـا تضحكنـا -، حالـة إنكـار تامـة تسـتثير أ

الأطباء النفسيين في مصر.

إن الخليـل كوميـدي قـد اجتهـد حـتى يصـل لمـا وصـل إليـه، في البـدء عمـل مقرئًـا للقـرآن داعيًـا النـاس
لاستقدامه في المناسبات المختلفة، ثم صانع كوميكات ساخرة تحمل صورته وهو يبتسم في بلاهة كي
يسـتثير حنـق النـاس، ثـم مونولجيسـت يحـيي الحفلات وأعيـاد الميلاد، ثـم “يوتيـوبر”، ومـن ثـم انطلـق
كأحـد مشـاهير الإعلانـات وكوميـديا “الغلظـة” لدرجـة أن وكالـة أنبـاء الـشرق الأوسـط الرسـمية أجـرت
معه حوارًا مصورًا باعتباره أحد نجوم المستقبل، إذن فالرجل لم يدخر جهدًا كأحد أدعياء الكوميديا في

مصر، بل وصل لمنصبه بالجهد والعرق بخلاف أغلب من حصلوا على مناصبهم في مصر.

في عالمنا الملئ بالنفاق لا تجد من يملكون صدق الخليل، كلهم مصابون بحالة إنكار مثل ذلك المحامي
الجعجاع الذي لم يترك أم أي شخص إلا وقد تعرض له بالسباب أو الحكايات الأسطورية عن علاقته
به، هذا الرجل امتلك من الشجاعة ما جعله يطالب بتعيينه إمامًا لأحد المساجد ثم يعرض نفسه
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ير لوزارة من اختراعه باسم “وزارة الأخلاق”، الرجل يتحدث بتصديق تام لنفسه باعتباره المحارب كوز
الأوحد للانهيار الأخلاقي في مصر، وهي نزعة “ساداتية” تسمح لـ “كبير العيلة” أن يفعل كافة الموبقات
لأنــه الأكــبر والأكــثر حكمــة، أمــا غــيره “شويــة عيــال” يحتــاجون لمــن يعلمهــم التهذيــب، ويبــدو أن هــذه
مشكلة متوطنة لدى المحامين المشاهير لأن محامِ آخر اعتاد المتاجرة بقضايا محاربة الفجور تبين أنه
كان محاميًا للراقصة “نجلا” أو “مطربة الحصان” كما يعرفها أغلب الناس والتي مُنعت من دخول
مصر بسبب كليباتها الإباحية، لم ينكر الرجل بل قال: “أنا محام ومهنتي أن أدافع عن القاتل وتاجر
المخدرات ونجلا كانت مظلومة حين منعتها الدولة من دخول مصر”، إذن الرجل يطالب الدولة بمنع
الفجــور في الأعمــال الفنيــة وحين تقــوم الدولــة بمنــع مــن يفعلــون ذلــك مــن دخــول مصر لإبــاحيتهم
يترافع عنهم لإعادتهم مرة أخرى إلى هنا، ألا يستحق هؤلاء درسًا في الصدق مع النفس لدى الخليل

كوميدي؟!

حين “يسود” الأمر لغير أهله تجد من لا يجيدون نطق الأحاديث النبوية يصلون لأعلى المناصب، ولا
بأس أن يصاب مسؤول بزلة لسان، وإن كان يجب على كل من يقف في موقع المسؤولية أن يركز في
أقـواله وأفعـاله جيـدًا ولا يتفـوه بمـا لا يملـك أدوات الحـديث عنـه، لكـن المشكلـة تطفـو علـى السـطح
حين تجـد مـن يخطـئ في حـديث شهـير كهـذا يتكلـم عـن نفسـه بوصـفه الفيلسـوف الـذي جـاء ليحـل

مشاكل العالم.

كل ما سبق يشير إلى أن الخليل ثروة قومية تملكها مصر، ويمكن تعيينه في أحد المناصب الحكومية
لأن “ألشاته” تتسق مع النهج الذي تسير عليه الدولة، يستطيع أن يروي قصصًا أفضل من قصة
“الحمــــاروميتر” و”الخروفميــــتر”، أو يجــــد تعــــبيرًا أفضــــل مــــن “سرعــــة الإنترنــــت في مصر هتبقــــى
فوووووووووو”، كما يمكن أن يجد مبررًا لغضب الناس أفضل من أن “انتقاد الناس للرئيس دليلٌ
على نجاحه”، هذه “القفشات” قد نقبلها من الخليل لأننا نعرف طبيعته مسبقًا لكنها حين تأتي

على ألسنة مسؤولين مفترض فيهم الجدية والاحترام فلن تكون مقبولة غالبًا.

ويمكـن تعيين “الخليـل” مذيعًـا بإحـدى الفضائيـات كي يعـرض فيـديو لمجموعـة مـن الشبـاب يلعبـون
لعبــة الحــرب الشهــيرة “Medal of honor” زاعمَــا أنهــا فيــديوهات للجيــش الــروسي أثنــاء دخــوله
يـا، أو يقـول في برنـامجه – بطريقتـه الشهـيرة – “مـرة نـاس ههههههـه عملـوا اعتصـام ههههههـه سور
ودفنوا الجثث في الكرة الأرضية اللي تحت الأرض هههههههههه”، بالطبع لن أفعل مثل بلال فضل
وأطالب الخليل كوميدي بالترشح لانتخابات الرئاسة القادمة لأن الخليل – بصدقه مع نفسه – لن
يقبل أن يقوم بدور “الكومبارس” في انتخابات يعرف نتيجتها مسبقًا، وكم بمصر – وخارجها – من

كومبارسات باعوا كل شيء ومازالوا يصرون على التظاهر بالاحترام والشرف .
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